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 تونــس – حصــــل المسلســــل الدرامي 
للمخرج  الرمضانــــي التونســــي ”نوبــــة“ 
التونســــي الشاب عبدالحميد بوشناق في 
رمضان 2019 على أكبــــر عدد من الجوائز 
في أحد أعرق الاســــتفتاءات المحلية التي 

تنظّم في تونس خلال شهر رمضان.
ونــــال المسلســــل الــــذي بثّتــــه القناة 
إحدى عشــــرة جائزة  الخاصــــة ”نســــمة“ 
بالتمام والكمال في استفتاء نظّمته مجلة 
(مجلة خاصة) بالتعاون مع  ”تونيفزيون“ 

إذاعة الشباب التونسية (عمومية).
والتتويجــــات  النجــــاح  هــــذا  كل 
المســــتحقّة جعــــلا الجمهــــور التونســــي 
ســــنتها،  الحــــدث،  بالمسلســــل  يتعلّــــق 
ويُطالب بوشناق وفريق العمل ككل بجزء 
ثان، من خــــلال كم التعليقات و“اللايكات“ 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، حتى 
بــــات هــــذا الجــــزء الثاني بمثابــــة مطلب 

جماهيري شعبي.
وأتى الجــــزء الثاني، فعليا، هذا العام 
الــــذي انتقــــل بثّه مــــن قناة ”نســــمة“ إلى 
في 30 حلقة، بعد  منافســــتها ”التاســــعة“ 
أن أقفل جــــزأه الأول في رمضان الماضي 
في عشــــرين حلقة مضغوطــــة متّصلة غير 

مُنفصلة بإيقاع سريع ومشوّق.
أســــماء جديدة أُضيفت للجزء الثاني، 
أســــماء مخضرمــــة وأخرى جديــــدة على 
غــــرار فتحــــي الهــــداوي وريــــم الرياحي 
وكمال التواتي وعاصم بالتوهامي ورباب 
الســــرايري ونــــور الهدى النــــاوي، علاوة 
طبعــــا على نجومــــه الســــابقين كالبحري 
الرحالي وهالة عياد وياسمين الديماسي 
وبــــلال البريكي وأميرة الشــــبلي ومهذّب 
الرميلــــي وعزيز الجبالــــي وأحمد كافون 

وآخرين.
أتــــى الجــــزء الثانــــي بإيقــــاع بطيء 
رتيــــب على عكس جزئه الأول المُتســــارع 
فــــي الأحداث والحبــــكات الدرامية، فحتى 
حلقتــــه الرابعــــة بقــــي المسلســــل يجترّ 
أحداثــــه الســــابقة كنوع مــــن التذكير لما 
حصل، وكأن الجمهور التونســــي نسيها، 
وما نســــيها طبعا، فاليوتيوب والإعادات 
التلفزيونية المكرّرة كفيلان باســــتحضار 

ما سبق.
كمــــا عمدت حلقاته الأربــــع إلى تقديم 
بعض الوجــــوه الجديدة كفتحي الهداوي 
الــــذي يُقدّم فــــي هذا الجــــزء دورا مُختلفا 
ومُغايــــرا تمامــــا عمّــــا عوّد بــــه جمهوره 
التلفزيونــــي ولا نقول المســــرحي طبعا، 
فقطع مع دور الشــــرير زير النساء، ليُقدّم 
شــــخصية مركّبة غاية في التعقيد؛ الرجل 
المخنّث، أتقن أداءها بحرفية المســــرحيّ 
والســــينمائيّ الــــذي راكــــم التجــــارب في 

الحياة والفن.
الأمر ذاته انسحب على كمال التواتي 
الذي نهل في شخصيته الجديدة المُضافة 
من ســــجلّه القديم  على أحــــداث ”نوبة 2“ 
الذي تميّز فيه ســــنوات الشباب، من خلال 
فيلمي ”عصفور ســــطح“ (حلفاوين) لفريد 
للمنصف  بوغدير و“يا ســــلطان المدينة“ 
ذويب.  وهــــو يُقدّم هنا شــــخصيّة أخرى 
مُركّبــــة لا تــــزال معالمها تتشــــكّل لتتّضح 
أكثــــر مع تقدّم الحلقــــات، رئيس العصابة 
المُتغطرس والزوج القاسي ومع ذلك فهو 

أب حنون على وحيدته ريم.
ومديدة  عديدة  المُركّبة  والشخصيات 
ســــواء فــــي جزئه  فــــي مسلســــل ”نوبة“ 
الأول أو الثانــــي، انطلاقا مــــن هالة عياد 
”وســــيلة“ مدرّبــــة الصانعــــات (العوالــــم) 
الفاقــــدة لعينها اليُســــرى نتيجــــة اعتداء 
وحشــــي من زوجهــــا الذي قتلتــــه انتقاما 
لجمالهــــا المهدور. وأيضا ”فتحي“ مهذّب 

الرميلــــي المُحقّق المغدور فــــي كل أهله، 
أمه وزوجته وصغيرته، في حادث اغتيال 
مدبّر من عصابة المخدرات التي يُلاحقها، 
الأمر الــــذي يدفعه إلى انتحار فاشــــل، ثم 
الجنون. كما يظهر أيضا في الجزء الثاني 
مــــن العمــــل عاصــــم بالتوهامي فــــي دور 
مركّب آخــــر يجمع بين الخبث والقســــوة 
بأداء قريب من الجندر الأنثوي. ولا ننسى 
و“ماهر“  كـ“برينغــــا“  أخرى  شــــخصيات 
التــــي يُمكن عدّها،  و“حبيبة“  و“وجــــدي“ 
أيضا، من الشــــخصيات المُركّبة المُفعمة 

بهمومها ومآسيها وتناقضاتها.
وكلّ هــــذه الأدوار المُركّبــــة مُجتمعــــة 
أضــــرّت بالســــياق الدرامــــي للعمل، فبات 
المُشــــاهد إزاء أكثر من شــــخصية مُعقّدة 
مُركّبة ومُربكة في الآن ذاته، وسط تنافس 
محمــــوم فــــي الأداء اتســــم بالمبالغة في 
أكثــــر من موضع، الأمر الذي أضرّ بنســــق 
الحكاية الســــيناريو التي يقوم أساســــها 
على الغوص في عالم موســــيقى ”المزود“ 
الشــــعبية في تونس والأجواء المصاحبة 
لها فــــي المدينة العتيقة عبر شــــخصيات 
غيــــر حقيقية أوجدها المخرج عبدالحميد 
بوشــــناق، لكنّ حكاياتها تمتدّ في الواقع 
عبــــر أحــــداث يتقاطــــع فيهــــا الكوميدي 
بالتراجيدي وتتفــــرّع فيها الحكايات بين 
الخيانــــة والإخلاص والأمل والألم والحب 

والكره.

وإلــــى حــــدود الحلقــــة الخامســــة من 
المسلســــل لــــم تتّضــــح بعــــد معالــــم هذا 
الانتصار لفن عــــدّه ويُعدّه إلى الآن بعض 
أهل الحاضرة فن الســــوقة والمهمّشــــين 
والرعــــاع. فــــن رديء خــــارج من أســــوار 
الســــجون، لا يليــــق بالوجهــــاء والأثرياء 

والمثقّفين.
ومهمــــا يكــــن من أمــــر ما ستكشــــف 
عنــــه بقيــــة حلقــــات المسلســــل الخمس 
والعشــــرون، بــــدا جليا أن النــــص مُرتبك 
عكــــس جزئه الأول، وهــــي مُعضلة درامية 
تونسية مُتوارثة في المسلسلات الأجزاء 
التــــي تأتي في الغالب بطلب من الجمهور 

لا من خلال برمجة مُسبقة محبوكة.
ومع ذلــــك وحتى كتابة هذه الأســــطر 
يظــــل ”نوبــــة 2“ (عشــــاق الدنيــــا) بكل ما 
تقــــدّم من هنــــات نجــــم الإنتــــاج الدرامي 
التونسي لرمضان الحالي، لعدّة اعتبارات 
أولها الإخراج وثانيها الكاســــتينغ الجيّد 
وثالثهما القدرة على التشويق والمفاجأة 

مع نهاية كل حلقة.
وهو ما يُحسب لعبدالحميد بوشناق، 
المخرج الشــــاب المُغامر الــــذي حقّق في 
أول أفلامــــه الروائيــــة الطويلة ”دشــــرة“؛ 
أول فيلم رعب تونسي، نجاحا جماهيريا 
غيــــر مســــبوق وازاه في ذلــــك فيلم وحيد 
بداية التســــعينات ”عصفور سطح“ لفريد 

بوغدير.
بداية  وتبقــــى كلمــــات أغنية ”تيتــــر“ 
التــــي يُؤديهــــا والــــد  مسلســــل ”نوبــــة“ 
عبدالحميــــد بوشــــناق الفنان التونســــي 
الشهير لطفي بوشناق بمعية نجم الأغنية 
الشــــعبية التونســــية الهادي حبوبة، تعد 
بالحركة والإيقاع الصاخــــب أداء ونغما، 
وهــــو القائــــل ”عشــــاق الدنيــــا قلوبهــــم 
مســــلوبة، والدنيا خضــــراء، الطبل يدوي 
والشــــطيح يدوّخ، الحفلة حمراء، ودخلت 

نوبة في نوبة“. لننتظر!

«نوبة ٢» التونسي.. الشخصيات 

بة أربكت العمل
ّ

المرك

غادة عبدالرازق: تجذبني أدوار المرأة المكافحة لأنها قريبة من شخصيتي

غـــادة  المصريـــة  الفنانـــة  تعايـــش   
عبدالرازق في الموسم الرمضاني الحالي 
واقـــع شـــارع المعز الشـــعبي الشـــهير 
فـــي وســـط القاهـــرة من خلال مسلســـل 
”ســـلطانة المعز“ الذي لحـــق العرض في 

رمضان، بعد أن تسرّبت معلومات أفادت 
بصعوبة عرضه هذا الموسم بسبب عدم 
اكتمال التصوير في ظل انتشار فايروس 

كورونا.
وقالـــت عبدالرازق، فـــي حوارها مع 
”العـــرب“، إنهـــا حرصت هـــذا العام على 
تقديـــم شـــخصية حقيقيـــة مـــع إدخال 
بعـــض التعديـــلات فـــي إطار الســـياق 
الدرامـــي كي تتماشـــى مع فكـــرة العمل 
الرئيسية التي تقوم على توصيل رسالة 
تؤكّـــد أن الفتـــاة قـــادرة علـــى تحمل أي 
مســـؤولية تُلقى على عاتقها، وتستطيع 
التغلّب على الظـــروف الصعبة المحيطة 

بها.
وتجسّـــد الفنانة المصرية شخصية 
فتاة شـــعبية، تخرّجت فـــي كلية حقوق، 
وبدأ والدها حياته من نقطة الصفر بائعا 
على عربة متنقلـــة لبيع ”الكبدة“، قبل أن 
تتحوّل إلـــى عدة محـــلات ومطاعم لبيع 
الأكلات الشعبية الشهيرة. وعندما توفى 
الأب وجدت الفتاة نفسها أمام مسؤولية 
كبيـــرة وهي مراعـــاة تجارتـــه، رغم أنه 
يعمل بعيـــدا عن مجال دراســـتها فتقرّر 
إدارة التجـــارة، لكنها فـــي النهاية تعتزّ 
لأنهـــا من رائحة  كثيرا بعربـــة ”الكبدة“ 

والدها.

أوضحـــت عبدالـــرازق، أنها درســـت 
قـــدر  وحاولـــت  معمّـــق  بشـــكل  الـــدور 
الإمـــكان التغيير من شـــكلها ليتماشـــى 
مع الشـــخصية، وحرصـــت على التواجد 
عن قرب من بائعي ساندويتشـــات الكبدة 
لتتمكّـــن مـــن تعلّم الصنعـــة وتتمعّن في 
أبعاد الشـــخصية التي تختلف عن شكل 
الفتاة الشـــعبية التقليدية الموجودة في 

مخيّلة البعض.
ومع ذلك، واجهـــت الفنانة المصرية 
اتهامـــات بتكرار نفســـها مـــن خلال هذا 
المسلسل، حيث قدّمت قبل تسع سنوات 
مسلســـل ”سمارة“، وجسّـــدت فيه أيضا 
شـــخصية فتاة شعبية، ولم يحقّق العمل 
نجاحـــا ملحوظا فـــي ذلك الحيـــن، غير 
أنها أشـــارت إلى أن شخصية ”سلطانة“ 

مثقفـــة ومتعلمـــة وتحافظ علـــى عادات 
وتقاليد المنطقة الشعبية، وتبدو عصرية 

ومنفتحة بشكل أكبر.

حضور مستمر

أكّدت غـــادة عبدالـــرازق، أنها دائما 
مـــا تنجذب إلـــى الأدوار التي تظهر فيها 
المـــرأة مكافحـــة، وأن الـــدور قريـــب من 
شـــخصيتها الحقيقيـــة بعـــد أن تحمّلت 
المســـؤولية في وقـــت مبكّـــر، وواجهت 
العديـــد من المصاعب فـــي بداية عملها، 
بجانـــب تربيتها لابنتها، ما يجعلها أكثر 
إحساسا بالمجهود الذي تقوم به المرأة 
في تلك الظروف وتضمن وصول رسالتها 

إلى الجمهور بنجاح.
وأشارت إلى أن الأوضاع المجتمعية 
فـــي مصر مـــع زيـــادة معـــدلات الطلاق، 
أفرزت هذا الواقع الـــذي تجد فيه المرأة 
نفســـها مضطرة لتحمل مهام صعبة في 
وقت مبكـــر ودون أن تكـــون مهيأة للأمر 
بشكل جيد، وقد يكون أيضا نتيجة وفاة 
الـــزوج أو الأب، وتعاملـــت مع الكثير من 
الســـيدات اللاّتي اضطـــررن للنزول إلى 
الشـــارع لأجل العمـــل وقمـــن بأدوارهنّ 

التربوية على أكمل وجه.
وتحـــرص عبدالرازق علـــى التواجد 
باستمرار في موسم رمضان، ولم تنقطع 
عنه طيلة الـ18 عاما الماضية، ودائما ما 
تثير الجدل بأدوارها التي تتّسم بالجرأة 
في الشـــكل والموضوع أيضـــا، وتمكّنت 
مـــن أن تصبح من العلامـــات المهمة في 
المواســـم الســـابقة، ويتـــم حاليا عرض 
مسلســـلها ”سلطانة المعز“ حصريا على 

فضائية النهار.
بحثت الفنانة المصرية من خلال هذا 
العمل عن تقديم نموذج واقعي للســــيدات 
اللاتي يشــــكّلن الغالبيــــة العظمى، بعيدا 
عن نمــــوذج الفتــــاة الأرســــتقراطية التي 
قدّمتها في أعمال عديــــدة وطالتها بعض 
بالنســــبة  واقعيتهــــا  لعــــدم  الانتقــــادات 
للجمهور الذي ينظر دائما إلى هذا النوع 
من المسلســــلات باعتباره فرصة لتحقيق 
رغبــــات النجــــم أكثر مــــن محــــاكاة واقع 

حقيقي.
ولفتت إلى أن عنصر التشويق سوف 
يظـــل حاضرا مع نهاية كل حلقة، وحاول 
طاقـــم العمل ضمـــان اســـتمرار متابعة 

الجمهـــور لحيـــن الوصول إلـــى الحلقة 
الأخيـــرة للمسلســـل، مع وجـــود أحداث 
درامية متســـارعة تضمن عـــدم التململ، 
وهـــي التي اســـتفادت كثيرا مـــن أخطاء 
الماضـــي ما جعلها تدقّق هـــذا العام في 

اختيار أبطال العمل ومؤلفه ومخرجه.
ويشارك في بطولة المسلسل الراقصة 
دينا ومحمـــود عبدالمغني ومحمد لطفي 
وكريم الأبنودي ومحمـــد لطفي، والعمل 
من تأليف إياد إبراهيـــم، وإخراج محمد 
بكير، فيمـــا أدّت الفنانـــة اللبنانية نوال 
الزغبـــي أغنيـــات تتر المسلســـل والذي 

يحمل عنوان ”اتحاربت“.

كواليس درامية

كشــــفت غادة عبدالــــرازق في حوارها 
مــــع ”العــــرب“، عــــن جانب مــــن كواليس 
تصويــــر العمل، قائلة ”لجأ القائمون عليه 
إلى تصميم نموذج مصغر لشــــارع المعز 
الــــذي يكتــــظ بالســــائحين والمواطنيــــن 
ليــــلا نهــــارا، وأضحى هنــــاك صعوبة في 
أن يجــــري التصويــــر به، قبــــل أن تقضي 
جائحة كورونا علــــى أي فرصة للحضور 
في الشارع مع تطبيق قرارات الحظر منذ 

منتصف مارس الماضي“.
واعترفـــت بإلغـــاء بعـــض المشـــاهد 
بســـبب انتشـــار كورونـــا، وأفصحت عن 
واقعة استبدال أحد أبطال العمل، ورفضت 
ذكر اســـمه، بسبب ســـفره إلى باريس قبل 
إجراءات تعليـــق الطيران في كل من مصر 
وفرنســـا، ولم يتمكّن من العودة لاستكمال 
التصوير، ما فرض إعادة تصوير المشاهد 

التي ظهر فيها بفنان آخر.
وذكــــرت أن صنّاع الدرامــــا في مصر 
والعالــــم العربي واجهوا صعوبات عديدة 
كان في  هذا العام، وأن ”ســــلطانة المعز“ 
طريقه للتأجيل أكثر من مرة، بعد أن تقرّر 
وقــــف التصوير لمدة أســــبوع مــــع بداية 
انتشــــار المرض، قبل أن يعود مرة أخرى 
للحفــــاظ علــــى حقوق أكثر مــــن 300 عامل 
ينتظرون موســــم رمضان كل عام، بجانب 
حاجتهم الماسة لوجود دخل مادي في ظل 
الأوضاع الاقتصادية التي فرضها انتشار 

المرض.
عمليـــة  اســـتكمال  أن  وأوضحـــت 
التصوير تماشـــت مع اســـتمرار غالبية 
بالإجراءات  والالتـــزام  الأخـــرى  الأعمال 

الاحترازية، واســـتغربت مـــن الانتقادات 
التـــي طالـــت صنّـــاع الدرامـــا بســـبب 
اســـتكمال أعمالهـــم، في حيـــن أن هناك 
”مئـــات مـــن العمـــال أمانة فـــي أعناقنا، 
وإصابتهـــم قد تنتقل إلينـــا، بالتالي كان 
علينا الحفـــاظ عليهم أولا قبل أن نحافظ 

على أنفسنا“.
ومع أن الظروف التي فرضها انتشار 
كورونـــا قـــد تؤثّـــر على جـــودة الأعمال 
المقدّمة، فإن عبدالرازق ترى أن المنافسة 
هذا العام أصعب كثيرا، بسبب عودة عدد 
كبيـــر من النجوم الوازنـــة بالإضافة إلى 
الظروف التي فرضتها إجراءات التباعد 
الاجتماعي والحظـــر الليلي، ما يضاعف 

نسب المشاهدة ليلا.

وأضافت أنها اعتـــادت التركيز على 
العمـــل الـــذي تقدّمه وتتمنّـــى أن يحظى 
بنسب مشاهدة مرتفعة لتشعر بأن هناك 
خطوة جديدة في مشوارها الفني، لكنها 
في الوقـــت ذاته ليســـت لديها غضاضة 
فـــي أن تكون هناك أعمال عديدة متميزة، 
وكل فنان يحصد ما زرعه من جهد خلال 
الأشـــهر الماضيـــة التي شـــهدت ظروفا 

وأوضاعا صعبة.
ورأت غـــادة عبدالـــرازق، أن صناعة 
الدراما في مصر شـــهدت تطورات مهمة 
خـــلال العقد الأخيـــر، وأصبـــح الإنتاج 
علـــى وجه التحديد متميزا بعكس فترات 
ســـابقة عانـــى العديـــد من المشـــكلات 
التمويلية. وهناك اهتمـــام ملحوظ (قبل 
الديكـــورات،  علـــى  بالإنفـــاق  كورونـــا) 
والســـفر إلى الخارج لتصوير المشـــاهد 
الدرامـــي،  الحـــدث  لخدمـــة  الخارجيـــة 
فريق  واختيار  بالســـيناريو  والاهتمـــام 
العمـــل بعنايـــة، وهـــي أمور تصـــبّ في 

صالح العمل الدرامي.
وتعـــود غـــادة إلـــى الســـينما بفيلم 
”حفلة 9“، والذي قامت بتصوير جزء منه 

قبل الانشغال بمسلسل ”سلطانة المعز“، 
ومـــن المقـــرّر اســـتئناف التصوير بعد 

انتهاء شهر رمضان وتحسن الظروف.
وأكّدت الفنانة المصرية، أنها تجسّد 
فـــي هذا الفيلم شـــخصية راقصـــة باليه 
معروفـــة لكنها تتعـــرّض للإصابة، الأمر 
الـــذي يجبرهـــا علـــى الاعتـــزال، ويلقي 
العمـــل الضوء على الواقـــع الذي تعيش 
فيه وتأثرها بمهنتها، خاصة أنها وجدت 
في الشـــخصية قصـــة مختلفـــة ومميزة 

جذبتها إليها.

شخصية بعيدة عن نموذج الفتاة الأرستقراطية

مسلسل تنتظر منه غادة عبدالرازق الكثير

ــــــة غادة  ــــــة المصري رســــــخت الفنان
عبدالرازق حضورها هذا العام عبر 
الدراما الشــــــعبية التي تسيطر على 
غالبية الأعمال المقدّمة في موســــــم 
رمضــــــان الحالي، وتحظى بنســــــب 
مشــــــاهدات مرتفعة أســــــوة بطبيعة 
الأعمال المصرية التي يطغى عليها 

الطابع المجتمعي.

ــــــة/ الدرامية  بعــــــد مرور بضع حلقــــــات من مسلســــــلات تونس الرمضاني
ــــــة، وهي: «أولاد  الخمســــــة التي تبثّ على فضائياتهــــــا الخاصة والعمومي
مفيدة 5»، و«العميل 86»، و«نوبة 2» (عشــــــاق الدنيا) و«قلب الذيب» و«27». 
اتضح الخيط الأبيض من الأســــــود من معالم هذه المسلســــــلات وأحداثها 

وشخصياتها، ليخرج «نوبة 2» نجم كل ما تقدّم، رغم بعض الهنات.

«سلطانة المعز» يبرز قدرات الفتيات 

على تحمل الصعاب

إنجي سمير

ي ع

كاتبة مصرية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

شخصية «سلطانة» 

في المسلسل الجديد 

مثقفة ومتعلمة، عكس 

شخصية «سمارة» التي 

متها عبدالرازق منذ 
ّ

قد

نحو تسع سنوات

إجراءات التباعد الاجتماعي 

والحظر الليلي يضاعفان 

نسب المشاهدة

7

غادة عبدالرازق

لا يزال الجمهور التونسي ينتظر الإيقاع الصاخب أداء ونغما

الشخصيات المركبة

تعددت في المسلسل،

الأمر الذي أضر بالسياق

الدرامي، وسط تنافس

محموم في الأداء
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